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تعتـــبر المحاكمـــة أمـــام محكمـــة : الإجـــراءات التحضـــيرية للمحاكمـــة أمـــام محكمـــة الجنايـــات الابتدائيـــة -/2

الجنايــات مــن أصــعب المحاكمــات ضــد المــتهم لمــا يمكــن أن تنطــوي عليــه مــن أحكــام قاســية قــد تصــل حــد 

فيـه، و هـو مـا الإعدام، لذلك بات من الضروري التأكد أولا من جاهزية ملف الدعوى العموميـة للفصـل 

 .يعرف في قانون الإجراءات الجزائية بالإجراءات التحضيرية

 و قبــل تفصــيل هــذه الإجــراءات يتعــين ابتــداء أن نعــرف بمحكمــة الجنايــات، فمحكمــة الجنايــات الابتدائيــة 

أو الاســــتئنافية توجــــدان كلاهمــــا بمقــــر ا�لــــس القضــــائي، تختصــــان بــــالنظر و الفصــــل في الجــــرائم الموصــــوفة 

      .ات، و كــذا الجـــنح و المخالفــات المرتبطـــة �ــا، و المحالـــة إليهــا بمقتضــى قـــرار �ــائي مـــن غرفــة الا�ـــامجنايــ

و تكـون الأحكـام الصــادرة عـن محكمـة الجنايــات الابتدائيـة أحكــام ابتدائيـة قابلـة للاســتئناف أمـام محكمــة 

لا يجــوز لهــا البتــة أن تقضــي بعــدم  الجنايــات الاســتئنافية، و محكمــة الجنايــات هــي صــاحبة الولايــة العامــة و

فعلى سبيل المثال لو أن محكمـة الجنايـات تصـدت لملـف أحيـل عليهـا مـن غرفـة الا�ـام علـى . الاختصاص

أســـاس جنايـــة، ثم ارتـــأت المحكمـــة إعـــادة تكييـــف الوقـــائع و رأت بأ�ـــا تشـــكل جنحـــة فإنـــه يتعـــين عليهـــا 

اختصاصـها بـالنظر و الفصـل في الجـنح لأ�ـا صـاحبة الفصل في تلك الجنحة و لا يجوز لها أن تدفع بعـدم 

الولايـــة العامـــة، فمـــن يملـــك الكـــل يملـــك الجـــزء، و مـــن يملـــك حـــق الفصـــل في أشـــد الجـــرائم خطـــورة و هـــي 

  .الجنايات، يملك الفصل في ما دون ذلك خطورة إجرامية؛ و نقصد �ا الجنح

سـبة لقسـم المخالفـات أو الجـنح، و إنمـا و محكمة الجنايات ليست منعقـدة علـى الـدوام كمـا هـو الشـأن بال

تنعقـــد في شـــكل دورات؛ دورة كـــل ثلاثـــة أشـــهر، كمـــا يمكـــن لهـــا أن تعقـــد دورة أو دورات اســـتثنائية كلمـــا 

  .دعت الضرورة إلى ذلك

تتشكل محكمة الجنايات من ثلاثة قضـاة محترفـين و مـن أربعـة قضـاة شـعبيين يطلـق علـيهم المحلفـين، و مـن  

ل للنيابــة العامــة، و الــذي غالبــا مــا يكــون النائــب العــام بــا�لس القضــائي أو أحــد كاتــب للجلســة و ممثــ

النـواب العــامين المسـاعدين، و يوضــع تحـت تصــرف رئــيس المحكمـة عــون الجلسـة يســهر علـى حفــظ النظــام 

  .داخل قاعة الجلسات

و مــن قاضــيين  تتشــكل محكمــة الجنايــات الابتدائيــة مــن قــاض برتبــة مستشــار بــا�لس علــى الأقــل رئيســا،

  .مساعدين، و من أربعة محلفين

  و تتشــكل محكمــة الجنايــات الاســتئنافية مــن قــاض برتبــة رئــيس غرفــة بــا�لس القضــائي علــى الأقــل رئيســا، 

  .و من قاضيين مساعدين، و من أربعة محلفين
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ترفـين فحسـب و تتشكل كل من محكمة الجنايات الابتدائية و محكمة الجنايات الاستئنافية مـن القضـاة المح

  ).ج.إ.ق 258أنظر في ذلك المادة (الإرهاب، التهريب، و المخدرات : عندما تفصل في جرائم

و تجدر الإشارة هنا أنه و تحقيقا لمبدأ الفصل بين الوظائف القضائية فإنه لا يجوز لمـن سـبق لـه نظـر قضـية 

ثلا للنيابـــة العامـــة، أن يجلـــس مـــا بوصـــفه قاضـــيا للتحقيـــق أو عضـــوا بغرفـــة الا�ـــام أو قاضـــيا للحكـــم أو ممـــ

  .للفصل فيها من جديد بوصفه قاضيا في هيأة حكم محكمة الجنايات

و المحلفــون هــم أشــخاص شــعبيون، مــن عامــة النــاس، ذكــورا كــانوا أم إناثــا، جزائريــو الجنســية، بــالغون مــن 

ة و السـلوك، تشـترط العمر ثلاثين سنة على الأقل، ملمون بالقراءة و الكتابة، و مشـهود لهـم بحسـن السـير 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 263إلى  261فيهم بعض الشروط البسيطة معددة بنصوص المواد 

يــتم ســنويا إعــداد قــائمتين في دائــرة اختصــاص كــل مجلــس قضــائي، تعــنى الأولى بمحلفــي محكمــة الجنايــات 

تين القـائمتين يـتم إعـدادهما في الثلاثـي الابتدائية، و تتعلق الثانية بمحلفي محكمة الجنايـات الاسـتئنافية، هـا

الأخــير مـــن كـــل ســـنة للســـنة الـــتي تليهـــا، تضـــم كــل قائمـــة أربعـــة و عشـــرون محلفـــا مـــوزعين علـــى كـــل دائـــرة 

اختصــــاص ا�لــــس القضــــائي بحيــــث يراعــــى في ذلــــك التوزيــــع الجغــــرافي العــــادل لــــدائرة اختصــــاص ا�لــــس 

متان احتياطيتان تضم كا منهما أسماء بـاثني عشـر محلفـا و علاوة على القائمة الأصلية، تعد قائ. القضائي

  .احتياطيا

عـن  –بعشـرة أيـام علـى الأقـل يـتم سـحب ) الابتدائيـة أو الاسـتئنافية(و قبل انعقاد دورة محكمة الجنايات 

  أسمـاء اثنـا عشـر محلفـا معنيـين بتلـك الـدورة بصـفتهم محلفـين أصـليين،  -طريق القرعة من القائمة السـنوية 

نفس الطريقة يتم سحب أربعة محلفين احتياطيين لتكملة العدد فيمـا لـو لم يبلـغ نصـاب المحلفـين العـدد و ب

  .الكافي يوم المحاكمة

يــتم إعــلام المحلفــين المختــارين لتلــك الــدورة عــن طريــق القرعــة بواســطة النائــب العــام، كمــا يــتم أيضــا تبليــغ 

نسـخة عــن قـرار الإحالــة، و يـتم اســتجواب المـتهم مــن قبــل المـتهم بقائمــة المحلفـين المعنيــين بتلـك الــدورة و ب

   رئــيس محكمــة الجنايــات أو ممــن ينوبــه في أقــرب وقــت ممكــن للتأكــد مــن هويتــه و مــن تبليغــه بقــرار الإحالــة 

كما يتعين على النيابـة . و من استعانته بمحام، فأن لم يكن مستعانا بمحام، عين له القاضي تلقائيا محاميا

دني إعلام المتهم بقائمة الأشخاص المرغوب في الاسـتماع إلـيهم بوصـفهم شـهودا في القضـية، و المدعي الم

و بنفس الشروط و الإجراءات يخطرهم المتهم بقائمة شهود النفي الذين يرغب المـتهم في الاسـتماع إلـيهم 

  .عند المحاكمة
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شـروط و الإجـراءات القانونيـة بمباشرة الإجراءات التحضيرية، و مـتى كـان ملـف الـدعوى مسـتوفيا لجميـع ال

  . تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها

و بحلــول اليــوم و الســاعة المحــددين للجلســة تنعقــد محكمــة الجنايــات الابتدائيــة للنظــر و الفصــل في موضــوع 

الا�ام، أين تعرف المحاكمة بدورها ثلاثة مراحل موزعة بين المرافعات و المداولات و صدور الحكم، نحاول 

  .كل مرحلة على حدهإيجاز  

 




